المادة /علوم الحديث

المرحلة/الأوّلى

التدريسي/الاستاذ الدكتور حيدر برزان سكران العقيلي 
أهمية الحديث الشّريف عند الفرق الإسلامية (مقاربة في الموسوعات الحديثية)
الموسوعات الحديثية التي تتنوع بتنوع الفرق الاسلامية بين كتب الصحاح والمسانيد، وبين الكتب الاربعة، وسنقف لبيان أهمية الحديث النّبوي عند الفرق الإسلامية، ثُمَّ نأخذ مثالاً على هذه الموسوعات عند احدى هذه الفرق الإسلامية

1- في أهمية الحديث النّبوي الشّريف

الحديث النّبوي الشّريف له منزلة سامية ومكانة عند الفرق الإسلامية؛ لارتباطه بشخص المعصوم الرّسول، وطبيعة استنباط الأحكام الشّرعية منه عند المذاهب الإسلاميّة المختلفة، لذا تتبين أهمية الحديث النّبوي الشّريف عن طريق (( إرشاد الخلائق في أمور معاشهم ومعادهم إلى طريق الصّواب، والهداية إلى أحكام الشّريعة))(
)، ولهذا شأن في فهم كتاب الله المجيد، وكشف ما ينطوي عليه من أسرار، فضلاً عن بيان ما أجمل منه وأكد ذلك قطب الدِّين الرّاوندي (ت:573هــ)، إذ يقول: (( الحديث الشّريف هو ارسخ وأنمى سبل المعرفة من بعد القرآن الكريم، ولا يتيسر إدراك مضامين القرآن والإسلام الحقيقي إلاَّ من خلال كلام وسنة المعصومين (عليهم السّلام)، ولا يتسنى نيل المعارف الإلهية السّاميّة والسّير على طريق الكمال الإنساني إلاَّ عن هذا الطريق))(
)، وعلى هذا لا تنتهي أهمية الحديث النبوي فهو بتساوق مع القرآن الكريم.   

2- تعريف بأهم مصادر الحديث عند الفرق الإسلامية
كتاب الكافي للكليني (ت:329هــ) اختياراً
أ- حياة الكليني
أبو إسحاق الكليني هو أبو جعفر مُحمَّد بن يعقوب بن إسحاق الرّازي الكليني، أختلف الباحثون في تحديد سنة ولادته الفعلية،  قيل إنَّه ولد بين عامي (254هـ -260هـ) ولا يوجد دليلاً فعلياً يؤيد ذلك، وقيل: ولد في زمن الإمام الحسن العسكري (عليه السّلام) كان بيته مأوى العلماء، ومجلسه محفلاً للعلم والبحث والمناظرات، يقصده الخاص والعام من أهل العلم والعلماء، ترك عدداً من المؤلفات وإنَّ (كتاب الكافي) أهمها، تحمل في سبيل جمعه المشاق والآلام في سفره وحضره، جمعه في (عشرين) سنة إلى الآن يعتمد الفقه الشّيعي الإمامي على هذا المصدر.
2-  كتاب الكافي

كتاب أصول الكافي للكليني، واحد من مصادر رواية الحديث الأساسيّة عند الإمامية، لما له من مكانة سامية سعةً وضبطاً، تحدث عنه جملة من العلماء منهم أبو الحسن الشّعراني، إذ يقول: (( إنَّ كتاب الكافي أجمع الكتب المصنفة في فنون علوم الإسلام وأحسنها ضبطاً، وأضبطها لفظاً، وأتقنها معنى، وأكثرها فائدة، وأعظمها عائدة، حائز ميراث أهل البيت وقمطر علومهم، فهو بعد القرآن أشرف الكتب وهو أحد الثّقلين اللّذين أمرنا رسول الله(صلى الله عليه وآله) بالتّمسك بهما))(
)، وتضم موسوعة (الكافي) كُتبا كلّ كتاب يتناول موضوعات يجمعها رابط وثيق يحكمها. 
3-  مساءلة كتاب الكافي
جرى الحرص من علماء الأمة على حفظ تراث الأئمة (عليهم السّلام) من الأحاديث الشّريفة بتوجيه من شخص (الإمام) نفسه، لما يمثله الحديث الشّريف، من دور مهم في النّسق الفكري للفرد عبر الرّجوع إليه في مهام الأمور، فضلاً عن بيان الحلال والحرام، وكتاب (الكافي) واحد من مصادر ومنظومة رواية الحديث الأساسيّة عند الإماميّة، ونال نصيبه من الاهتمام، فقد     (( حظيت "أصول الكافي" بعناية خاصة من العلماء لم يحظ بها - عند الإمامية - كتاب في بابه، ذلك لاشتماله على أحاديث وأبواب نادرة لم تذكر في غيره من كتب الحديث عن الإماميّة، إذ تعرضت أحاديثه لمختلف مباحث العقيدة، كالتّوحيد والعدل والنّبوة، والإمامة، والموت والبعث، والنّشور، والبداء، والواجب، والقدر، والجبر، والتّفويض، والقدم، والحدوث، والعلم والجهل، والإيمان وما يتبعه من الفضائل، والكفر وما يلحقه من الرّذائل وغيرها من الأمور الكثيرة الأخرى التي اهتمت بدراستها كتب الكلام والفلسفة والعقائد))(
)، فضلا عن أنَّه       (( الكتاب الوحيد الذي ما زال موجوداً لحد الآن من بين كتب الكليني، ويُعد هذا الكتاب من أشهر مؤلفاته، بل هو من أشهر ما وصل من كتب الحديث، عند الإمامية قديماً وحديثاً))(
)،فضلاً عن أنَّ (( الكافي كتاب موسوعي وإن كانت السّمة البارزة فيه هي الحديث الشّريف، إلاَّ أنَّه ذكر فيه ما يحتاجه الفقيه والمحدث مضافاً إلى تناوله دقائق فريدة تتعلق بشؤون العقيدة، وتهذيب السّلوك ومكارم الأخلاق، وقد ضم هذا الكتاب الأصول إلى جانب الفروع حرصاً من مؤلفه على حفظ أحاديث أهل البيت (عليهم السّلام) وصيانتها من الضّياع))(
)، وقد (( بذل العلماء جهوداً كبيرة حول هذا الكتاب، وقد بلغ اهتمامهم به حدا يمكن القول معه، بأنَّه لم يخص كتاب في الفقه والحديث برعاية العلماء مثل ما خص به "كتاب الكافي"))(
)، ،وقال آخرون:(( اشتهر كتاب "الكافي" من بين كتب الحديث عند الشّيعة الإمامية الأثني عشرية شهرة واسعة، ونال إعجاب العلماء ابتداء من عصر تأليفه وإلى وقتنا الحاضر؛ لما لمؤلفه من مكانة مرموقة في نفوس الفقهاء والمحدِّثين، وما لكتابه من خصوصية زائدة على غيره من كتب الحديث الأُخرى لدى الشيعة الإمامية، ذلك لأنَّ مؤلّفه يعد من طلائع العلماء الذين عاصروا الغيبة الصغرى للإمام المهدي ()،وهذا يعني قرب زمن "الكافي" من مصدر رواياته، لاسيما أن مؤلفه قد أخذ عن الكثير من المشايخ العظام الذين عاصروا إماما أو أكثر من أئمة أهل البيت ابتداءً من الإمام الجواد وانتهاءً بالإمام الحجة محمّد بن الحسن "عليهم السّلام"))(
)، بل وحتَّى المخالفين شهدوا له فهذا ابن قرناس يقول:(( كتاب "الكافي" الذي يعتبر أهم وأوثق كتب الشيعة، يروي أحاديث في معظمها منسوبة للإمام جعفر بن مُحمَّد، الملقب بالصّادق))(
).
4-  عدد احاديث الكافي ومنهجه في التّوثيق
أما عن العدد للأحاديث الواردة فيه فقد قال عنها مُحمَّد باقر الإيرواني: (( مجموع أحاديث الكافي على ما قيل يزيد على مجموع أحاديث الصحاح الستة للعامة، فإن مجموع أحاديث الكافي "16199" حديثا في حين مجموع أحاديث الصحاح "9483" حديثاً))(
)، وقد اعتمد الكليني منهجاً صارماً في مسألة الالتزام في ذكر السّند، وقد بيّن الموقف من التزام الكليني بذكر السّند البهائي العاملي قائلا: (( أما ثقة الإسلام أبو جعفر مُحمَّد بن يعقوب الكليني "طاب ثراه" فإنه ملتزم في كتاب "الكافي" أن يذكر في كلّ حديث جميع سلسلة السّند بينه وبين المعصوم ()،وقد يحتل بعض السّند على ما ذكره قريباً وهذا في حكم المذكور))(
)، وهو أمر جعل المحقق السّيد الخوئي يقول:(( وسمعت شيخنا الأستاذ مُحمَّد حسين النائيني (قدس سره) في مجلس بحثه يقول:" إنَّ المناقشة في أسناد روايات الكافي حرفة العاجز"))(
)، وعلى هذا يمثل هذا الكتاب الخط الأول في اخذ الفتوى عن الإمامية ومن مصادر التّشريع المهمة.
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